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  ثاني عشرالدرس ال

  
 عليـــه موســـلَّ  الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  العبيد :يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 

لاَ شَريِكَ  )١٦٢(وقول الله تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ما جاء في الذبح لغير الله �بٌ 

  .  ]١٦٣- ١٦٢[الأنعام: الآية لَهُ}

***********  

  

 »مـا جــاء«)) مـا جـاء في الــذبح لغـير الله �بٌ هـاب رحمـه الله تعــالى ((قـال المصـنف الإمـام ا�ــدد شـيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الو 

أي مـن الوعيـد الشـديد والتهديـد لفاعـل  »في الـذبح لغـير الله«أي في آ�ت القرآن وأحاديث الرسول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

من الشـرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام ذلك ، وأن فاعل ذلك ملعون جاءت الأحاديث بلعنه ، وأنه في النار ، وأن عمله هذا 

.  

فهــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله تعــالى لبيــان أنَّ الــذبح عبــادة وقربــة عظيمــة ، وهــي مــن العبــادات الماليــة جليلــة القــدر عظيمــة الشــأن  

حـق الله علـى العبـاد أن يفـردوه كبيرة الفائدة والعائدة ، وأ�ا شأ�ا كشأن سائر العبادات لا يجـوز صـرفها لغـير الله تبـارك وتعـالى ، ف

�لعبــادة كلهــا بجميــع أنواعهــا وأفرادهــا ، والــذبح عبــادة وقربــة مــن القــرب الــتي يتُقــرب �ــا إلى الله ســبحانه وتعــالى . وســيأتي معنــا في 

شـهادتين ، قرُنت في غير موضع مع الصلاة التي هي عماد الـدين وأعظـم أركانـه بعـد ال -عبادة الذبح  -النصوص أن هذه العبادة 

أعــني عبــادة  -والصــلاة عبــادة بدنيــة والــذبح عبــادة ماليــة وقــد جمُــع بينهمــا في مواضــع ممــا يــدل علــى المكانــة العظيمــة لهــذه العبــادة 

  تقر�ً إلى الله سبحانه وتعالى .  -الذبح 

ثـلاث ركعـات أو أربــع  وكمـا أن مـن صـلى لغـير الله ؛كـأن يــذهب إلى شـجرة أو حجـر أو ضـريح أو غـير ذلـك يصــلي لـه ركعتـين أو

يكــون �ــذا العمــل مشــركاً الشــرك الأكــبر الناقــل مــن ملــة الإســلام ، فكــذلكم مثلــه تمامــاً مــن يــذهب إلى شــيء مــن هــذه الأمكنــة 

ليتقرب إليها بشاةٍ يذبحها أو بقرة أو نحو ذلك ؛ فإن هذا كذلك من الشرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام . فكمـا أنـه لا يصـلَّى 

تبارك وتعالى فكـذلكم لا يـُذبح إلا لـه ، لأن الـذبح عبـادة وقربـة لا تُصـرف إلا � عـز وجـل ، فمـن صـرفها لغـيره فقـد أشـرك  إلا �

  �� العظيم الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام .

�لـذكر: لانتشـار وفشـوِّ صـرف فهذه الترجمة العظيمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك ، ونصَّ علـى الـذبح وخصَّـه رحمـه الله تعـالى 

هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى ، ذبح القرابين وتقديمها للقباب والأضرحة أو للأشـجار أو كـذلك تقـديمها للجـن في صـورٍ كثـيرة 

  وأمورٍ عديدة تقع في أمكنةٍ مختلفة صرفاً لهذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى .

يثــة العهــد : مــا أخــبرني بــه أحــد الأفاضــل قريبــاً ؛ أن شخصــاً اشــترى شــاةً أراد أن يــذبحها ومــن عجيــب مــا سمعتــُه مــن القصــص حد

قر��ً لضريحٍ مـن الأضـرحة في بلـده اشـتُهر تقـديم الـذ�ئح والقـرابين لـه ، لكـن هـذه الشـاة مرضـت عنـده وعمـل علـى معالجتهـا فلـم 
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ها لــه فقــال مخاطبــاً ذلــك المقبــور الميــت الــذي كــان يريــد أن يفلــح في ذلــك وماتــت ، ماتــت عنــده قبــل أن يــذبحها لمــن أراد أن يــذبح

يــذبح لــه هــذه الشــاة : "� ســيد� فــلان لمــاذا عجَّلــت �خــذها؟ وأ� إنمــا جئــت �ــا لأقر�ــا إليــك" ؛ فــانظر هــذا الشــرك مــا أشــنعه ، 

قـات الـتي مـا أنـزل الله �ـا مـن سـلطان وكيف أصبحت قلوب هؤلاء معطبة تماماً بمثل هذه التقر�ت الباطلة والشركيات الجليـة والتعل

، إضـافةً إلى العقائــد ، انظــر كيــف يعتقــد في ذلــك الميـت أنــه هــو الــذي قــبض روح هــذه الشـاة وعجَّــل بمو�ــا؛ وهــو ميــت مقبــور !! 

  وهكذا الضلال والشيطان يتلاعب �لناس فيوقعهم في مثل هذه المهالك ويوصلهم إلى هذه المعاطب .

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان �صـحاً للأمـة �ـذه العنايـة الدقيقـة تبويبـاً وبيـا�ً ونصـحاً واسـتدلالاً حـتى  فالإمام شيخ الإسلام

ــــد ، لأن هــــذه الآ�ت  ــــل هــــذه الأعمــــال وحــــتى لا يكــــون لأهــــل الباطــــل ي ــــتي ســــاقها رحمــــه الله تعــــالى  -� إخــــوان -لا تقــــع مث ال

عصــمة لهـم مــن دعـاة الباطــل ، والله � إخـوان بعضــهم يحُـدِّث أنــه في بلـده لم يســمع  والأحاديـث عنـدما تبُلَّــغ للعـوام والجهــال تكـون

هــذه الآ�ت ولم يســمع هــذه الأحاديــث وإنمــا يكــون في بلــده أئمــة ضــلال يروِّجــون لــه الباطــل ويزخرفونــه لــه �لحكــا�ت و�لقصــص 

ر هذه الآ�ت وهـذه الأحاديـث عـن الرسـول عليـه و�لأحاديث الموضوعات المكذو�ت ؛ فينشأ على مثل ذلك الضلال . فإذاً نش

  الصلاة والسلام هو الذي �ذن الله تبارك وتعالى تقع به سلامة الناس من هذا الباطل . 

وأهــل الباطــل لا يريــدون لأتبــاعهم ومــن �ثــر �ــم أن يســمع القــرآن وأن يســمع أحاديــث الرســول عليــه الصــلاة والســلام علــى غــرار 

ذاَ الْقُـرآنِ والْغَـوا فيـه      {:الأُوَل الذين قـالوا  ، فأصـبح بعضـهم يحـذِّر أتباعـه، حـتى أحـد المهتـدين قـال لي أ�  ]٢٦[فصـلت:}لَـا تسَـمعوا لهـ

شخصياً قبل سنوات طوال : "لما أردت أن آتي إلى هذه البلاد حذرني أشياخنا وقـالوا انتبـه لا يغـيرون عليـك عقيـدتك واحـذرهم ، 

فـإن علامـتهم كلمـا يتحـدثون يقولـون قـال الله قـال رسـوله ، انتبـه لا يفتنـوك" . فمثـل هـذا  -ا قـالوا لي يقـول هكـذ -فإن علامتهم 

الــذي لأشــياخه تعظــيم ولكلامهــم قبــول عنــده لا يســمع للقــرآن ولا يســمع لأحاديــث الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام. فهــذه 

بلـدان أن تنُشــر بيــنهم حـتى تقــع السـلامة �ذن الله تبــارك وتعـالى مــن مثــل الآ�ت والأحاديـث حقــاً يحتـاج النــاس والعـوام في عمــوم ال

  هذه التعلقات الباطلة والشركيات الواضحة .

والإمــام رحمــه الله طريقتــه عرفناهــا ؛ يبــوِّب ويــذكر آ�ت مــن كــلام ربنــا وأحاديــث عــن رســولنا صــلوات الله وســلامه عليــه ، والحجــة  

)) مـا جـاء : أي �ب مـا جـاء في الـذبح لغـير اللهليه وسلم . ولهذا الترجمة تدلك على ذلك؛ ((كلام الله وكلام رسوله صلى الله ع

من آ�ت وأحاديـث ثم سـاقها رحمـه الله تعـالى ؛ ألا فمـا أعظـم نصـح هـذا الرجـل ، جـزاه الله خـير الجـزاء علـى حُسـن صـنيعه وجمـال 

  انه وتعالى وتحذيره رحمه الله من ضده الإشراك �� عز وجل .نصحه وحُسن بيانه لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله سبح

لَا شـرِيك لَـه    )١٦٢(قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين { : أورد أول ما أورد قول الله سبحانه 

ينملسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كبِذَلأي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه قل للمشركين الذين عبدوا غير الله وتعلقـت  »قل«؛  } و :

قلــو�م بغــيره وصــرفوا العبــادات لغــيره دعــاءً وذبحــاً ونــذراً واســتغاثةً وتــوكلاً وغــير ذلكــم مــن العبــادات ؛ قــل لهــم صــادعاً �لحــق مبينــاً 

ــه رب نه وتعــالى بــه المعتقـد والــدين الــذي أنــت عليــه وتتقـرب إلى الله ســبحا {إنِ صــلَاتي ونسُــكي ومحيــاي وممــاتي للَّ

{ينالَمالْع  .  

ــلَاتي} بـــدأ �ـــذه العبـــادة وهـــي أعظـــم العبـــادات البدنيـــة وأجلُّهـــا ، بـــل هـــي أجـــل العبـــادات وأعظـــم مبـــاني الإســـلام بعـــد  { صـ

، ذكُرت هـذه العبـادة عنـد رسـولنا عليـه الصـلاة والسـلام كمـا جـاء في  الشهادتين ، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين
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هَـا كَانـَتْ لـَهُ نـُوراً المسند للإمام أحمـد فقـال مبينـاً صـلى الله عليـه وسـلم عظـم شـأ�ا وجلالـة قـدرها وكـبر فوائـدها : (( مَـنْ حَـافَظَ عَلَيـْ

هَـا لمَْ يَكُـنْ لـَهُ نـُورٌ وَلاَ بُـرْهَـانٌ وَلاَ نجَـَاةٌ وَمَنْ لمَْ يحُـَ، وَبُـرْهَاً� وَنجََاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  وكََـانَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قـَارُونَ وَفِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ ، افِظْ عَلَيـْ

غـيره )) أي أن �رك الصلاة يحشر يوم القيامة جنبـاً إلى جنـب مـع صـناديد الكفـر وأعمـدة الباطـل . فهـذا الحـديث و وَأُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ 

  من الأدلة في القرآن والسنة تبين المكانة العظيمة لهذه الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين .

وهذا موضع الشاهد من الآية للترجمة ، والنسك : هو الذبح سواءً كان في الحج والعمـرة أو عمومـاً متقـر� بـه إلى  {ونُسكي}

  : أي ذبحي .  }{ونسُكيو الذبح ، الله سبحانه وتعالى فالنسك ه

ــتا هــا�ن  وفي هــذه الآيــة الكريمــة قــُرن النســك الــذي هــو أعظــم العبــادات الماليــة �لصــلاة الــتي هــي أعظــم العبــادات البدنيــة ، وخُصَّ

ســبحانه وتعــالى ؛  العبــاد�ن �لــذكر لعظــم هــاتين العبــادتين،  ولمــا تشــتملان عليــه مــن أنــواع التعبــد والتــذلل والخضــوع والانكســار �

أما الصلاة فـانظر مـا فيهـا مـن أنـواع العبـادات مـن ذكـر ودعـاء وقـراءة قـرآن وسـجود وركـوع وتعظـيم � سـبحانه وتعـالى ، اشـتملت 

علــى أنــواع مــن العبــادات والتــذلل والخضــوع والانكســار � ســبحانه وتعــالى . وعبــادة الــذبح أيضــاً فيهــا مــن معــاني التعبــد والتــذلل 

لى الله والثقة بـه جـل وعـلا وحُسـن الإقبـال عليـه والبـذل في سـبيله ، والـذبح هـو أعظـم القـر�ت الماليـة ، لأن الذبيحـة لهـا والتوكل ع

شأن ولاسيما عند مـن تربَّـت عنـده ونشـأت بـين �ظريـه ورعاهـا واعتـنى �ـا ثم يسـوقها ويقودهـا ويـذبحها متقـر�ً �ـا إلى ربـه سـبحانه 

 قُـلْ {� طالباً بذلك ثواب الله وأجره سبحانه وتعـالى . فالـذبح عبـادة عظيمـة جـداً قرُنـت هنـا �لصـلاة ؛ وتعالى ، يريق دمها قربةً 

  }.إنِ صلَاتي ونسُكي

أي ما أحيا عليـه ، وهـذا يتنـاول كـل العبـادات الـتي يحيـا عليهـا المسـلم، فالمسـلم محيـاه  »ومحياي «  ؛}ومحياي ومماتي{

ــاتي«ه وتعـــالى تقـــر�ً وتـــذللاً وخضـــوعاً ودعـــاءً وذكـــرا وتعظيمـــا ، محيـــاه كلـــه � . � ســـبحان ــه رب  {أي مـــا أمـــوت عليـــه »وممـ للَّـ

{ ينــالَم تَــهُ مِنَّــا فَـتـَوَفَّــهُ عَلَــ، وفي الــدعاء (( الْع تَــهُ مِنَّــا فأََحْيِــهِ عَلَــى الإِسْــلاَمِ، وَمَــنْ تَـوَفَّـيـْ ــاي )) . ى الإِيمـَـانِ اللَّهُــمَّ مَــنْ أَحْيـَيـْ يحمو

 لَّهي لاتممأي ما أحيا عليه وما أموت عليه � سبحانه وتعالى .و :  

}لَّه{ومعنـاه : ذو الألوهيـة والعبوديـة علـى خلقـه أجمعـين .  »الله«؛ ذكر هذا الاسم }ل لَّـهأي للمعبـود الـذي لـه العبـادة ولـه }ل :

  .  الذل وله الخضوع لا شريك له

}ر{ينــــالَمالْع أي خــــالقهم ومــــالكهم ومــــدبر شــــئو�م والمتصــــرف فــــيهم . وأيضــــاً المــــربي لهــــم �لإيمــــان والإســــلام والطاعــــة  ب :

والعبوديــة � تبــارك وتعــالى ، وهــذا خــاصٌ بمــن أكــرمهم الله عــز وجــل وهــداهم إلى دينــه القــويم ، لأن تربيــة الله لخلقــه نوعــان : عامــة 

  وخاصة . 

  ل المسلم والكافر والبر والفاجر �لخلق والرزق ونحو ذلك . العامة : تتناو  -

والخاصة هي التربيـة علـى الإيمـان ؛ وهـذه إنمـا تخـتص بعبـاد الله المـؤمنين ومـن أكـرمهم الله سـبحانه وتعـالى وهـداهم إلى هـذا  - 

  الدين .

}  ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحم١٦٢(و( لَه رِيكوقوله  ؛} لَا ش»لَه رِيكفيه دلالة على أن صرف شـيء مـن ذلـك لغـير  »لَا ش

الله تبارك وتعالى شركٌ �� ومن ذلكم الذبح ، من صرف الذبح لغير الله فقد جعل � شريكاً، والآيـة فيهـا أن هـذه الأعمـال كلهـا 



 

٤٠ 

ريكا كان بذلكم كافراً الكفر الأكبر الناقـل مـن الملـة � وحده تبارك وتعالى ، فمن ذبح لغير الله جعل � شريكاً ، ومن جعل � ش

  .الموجب لخلود صاحبه في النار 

}كبِــذَل{: أي �ــذا التوحيــد والإخــلاص والبعــد عــن الشــرك } وتــرُ؛ وهــذا فيــه أن خلاصــة دعــوة نبينــا ودعــوة جميــع النبيــين }  أم

وغير ذلك إخلاص ذلك كله � سبحانه وتعالى مع البراءة مـن الشـرك  إخلاص الدين � ؛ صلاةً ودعاءً ورجاءً وخوفاً وذبحاً ونذراً 

  والخلوص منه .

تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر ؛ أي : به أمـرت ولم أؤمـر بغـيره ، هـذا هـو ديـن الأنبيـاء لا ديـن لهـم } وبذَِلك أُمرت{وقوله 

رب العــالمين بــل هــو مــن وحــي الشــيطان ومــن ديــن الباطــل  ســواه ، فكــل مــا ســوى ذلــك لــيس مــن ديــن النبيــين ولــيس مــن وحــي

والضـلال ، ومـن ذلكــم الـذبح لغــير الله ، الـذبح لغـير الله هــذا لـيس مــن الـدين بــل هـو مـن الشــرك �� والكفـر بــرب العـالمين ، وهــو 

  من وحي الشيطان وتزيينه لمن يطيعه ويفعل ذلك .

}لسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كَبِذلو{ينوالمراد �ول المسلمين : أي في هذه الأمة ، لأن كل نبي أول المسلمين في أمته . م  

الشــاهد أن هــذه الآيــة العظيمــة فيهــا الدلالــة علــى وجــوب إخــلاص الــذبح � وإفــراده ســبحانه وتعــالى بــذلك ، وأن الــذبح لغــير الله 

  شرك �� العظيم .

  

  .] ٢[الكوثر: نحَْرْ }: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَا ه تعالىوقول

**********  

هـــذه الآيـــة نظـــير الـــتي قبلهـــا ، فيهـــا الجمـــع بـــين الصـــلاة والـــذبح ؛ هـــاتين العبـــادتين : العبـــادة البدنيـــة والعبـــادة الماليـــة ، وهمـــا أعظـــم 

  العبادات ، الصلاة أعظم العبادات البدنية ، والذبح أعظم العبادات المالية ، وجمُع بينهما في مواضع .

  : أي مخلصاً له ، مخلصًا صلاتك � سبحانه وتعالى .} {فَصلِّ لربكه وقول

}{رانْحأي لربك مخلصاً له .  و :  

فهـــذا فيـــه أن الـــذبح عبـــادة كالصـــلاة يجـــب أن يخُلَـــص � وأن يفُـــرد وحـــده تبـــارك وتعـــالى بـــه ، فكمـــا أنـــه لا يجـــوز أن يصـــلى إلا � 

  حانه وتعالى ؛ فهما عباد�ن من أعظم العبادات وأجلِّها جمع بينهما في مواضع .فكذلك لا يجوز أن يذُبح إلا � سب

وأيضـا مزيــد توضـيح : أمْــر الصـلاة وأ�ــا يجـب أن تخُلــص � أمــرٌ واضـح ، ويــدرك الجميـع حــتى مـن يقــع في عبـادات أخــرى يصــرفها 

أو يصلي له ثـلاث ركعـات، بـل يقـول "الصـلاة �  لغير الله أمر الصلاة واضح ؛ لا يفكر أن يذهب لضريح ليصلي له أربع ركعات

، لا تُصرف إلا له" ، فالذبح قرُن �لصلاة وجمُع بينه وبين الصلاة في مقـام الـدعوة للإخـلاص والتحـذير مـن الشـرك ؛ فكيـف قبـِل 

� لا لغـيره ولا يجــوز أن أن يخلـص الصـلاة � وأبى أن يخلـص الــذبح لـه !! مـع أنـه جمُــع بينهمـا . وأيضـاً كمـا أنــه واضـح أن الصـلاة 

تُصرف لغيره فإنه تماماً مثلها الذبح واضح أنه � ، والنصوص جاءت صريحة �ذا وهذا فكيف فرَّق أولئك بـين الصـلاة والـذبح !! 

مــع أن بعــض أهــل الضــلال وُجــد مــنهم صــرفٌ لشــيء مــن أعمــال الصــلاة لغــير الله ، مثــل: وُجــد مــن يســجد للقــبر ، نعــم يســجد 

  صلاته لصاحب القبر!! وهذا من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام .سجوده في 

  



 

٤١ 

  قال رحمه الله تعالى :

لعـن الله مـن ذبـح لغـير الله ، لعـن الله ((عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم �ربع كلمـات : 

  رواه مسلم . )) منار الأرضمن لعن والديه ، لعن الله من آوى محد� ، لعن الله من غيرَّ 

*************  

قـال : وأرضـاه رضـي الله عنـه بـن أبي طالـب عـن علـي ثم أورد رحمه الله حديث نبينا عليه الصلاة والسلام المخرَّج في صحيح مسـلم 

الديـه ، لعـن الله مـن لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن و «حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم �ربع كلمات : ((

)) ؛ هــذه أمــور أربعــة كلهــا فيهــا لعــن . واللعــن : الطــرد والإبعــاد مــن رحمــة الله ، ولا » منــار الأرضآوى محــد� ، لعــن الله مــن غــيرَّ 

  �تي اللعن إلا في الأمور العظام والكبائر الجسام التي يستحق صاحبها العقوبة من الله سبحانه وتعالى . 

)) وجــاء في ســياق حــدثني رســول الله صــلى الله عليــه وســلم �ربــع كلمــاترضــي الله عنــه وأرضــاه يقــول : ((فعلــي بــن أبي طالــب 

روايتـــه لهـــذا الحـــديث أنـــه سُـــئل قيـــل : هـــل خصـــك رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم بشـــيء ؟ قـــال لم يخصـــني بشـــيء ثم ذكـــر هـــذا 

  . »حدثني �ربع كلمات«الحديث ؛ قال : 

أي أربــع  »أربــع كلمــات«والســلام هــذه الكلمــات ، والكلمــة مــن إطلاقا�ــا أ�ــا تطلــق علــى الجملــة ، وهنــا بــدأ نبينــا عليــه الصــلاة 

ــو قَائلهُــ{جمــل ، أطلــق الكلمــة علــى الجملــة ، منــه قــول الله تعــالى:  ــةٌ همــا كَلــونِ ({إشــارةً إلى قولــه  ]١٠٠[المؤمنـون:ا}إِنَّهجِعار ب٩٩ر (

حاللُ صملِّي أَعلَعكْتا تَريمفالكلمة تطلق على الجملة ، وتطلـق أيضـاً علـى مـا هـو أوسـع مـن ذلـك ؛ الخطبـة  ]١٠٠-٩٩[المؤمنون:}ا ف ،

  يقال عنها كلمة ، أو المقالة الطويلة يقال عنها كلمة .

  )) : أي �ربع جمل كلها فيها اللعن لمن قام �عمال معينة ذكُرت في هذا الحديث .حدثني �ربع كلمات((

)) ؛ ولا شـك أن البـدء بـه وتقديمـه علـى لعن الله من ذبـح لغـير اللهبدُأت هذه الأمور الأربعة �لذبح لغير الله ولعن فاعله قـال : ((

غيره دليلٌ على أنه أخطر هذه الأمور المذكورات ، والأمور المذكورة في الحديث : لعْن الرجل والديـه ، وتغيـير منـار الأرض ، وإيـواء 

والـــذبح لغـــير الله قــُـدِّم عليهـــا لمـــاذا ؟ لأنـــه شـــرك �� ، والشـــرك هـــو أخطـــر الـــذنوب وأكـــبر الآ�م ، ودائمـــاً عنـــدما تــُـذكر المحـــدِث ، 

ه إلَِّـا بِـالْحق ولـَا    والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلهَـا آخـر ولـَا يقْتُلُـون الـنفسْ الَّتـي حـرم اللَّ ـ       {الذنوب يقدَّم الشرك؛ انظر قول الله تعالى: 

نـُــونزقدَّمـــه علـــى الـــز� والقتـــل لأنـــه أخطـــر مـــن القتـــل والـــز� . في قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : ((اجتنبـــوا الســـبع  ]٦٨[الفرقـــان:}ي

مـن رحمـة الله لأنـه  الموبقات)) بدأ �لشـرك �� لأنـه أخطـر الموبقـات ، وهنـا قـُدِّم علـى هـذه الأمـور الـتي فيهـا اللعـن والطـرد والإبعـاد

  أخطرها .

  )) وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة .لعن الله من ذبح لغير اللهقال : ((

)) وهنــا يتنـاول مــن لعــن والديــه ابتـداءً أو لعــن والديــه تسـبُّبا ، لأنــه جــاء في حـديث آخــر أن النــبي عليــه لعـن الله مــن لعــن والديــه((

يعـني يقولـون مـا  »وهـل يلعـن الرجـل والديـه؟«الكبائر أن يلعـن الرجـل والديـه)) قـال الصـحابة : الصلاة والسلام قال : ((من أكبر 

يتصور هـذا أن يوجـد رجـل يلعـن والديـه ، قـال : ((نعـم يسـب الرجـل أ� الرجـل فيسـب أ�ه ويسـب أمـه فيسـب أمـه )) وهـذا لعـن 

الكبائر ومن موجبات حلول اللعنـة الـتي هـي الطـرد والإبعـاد مـن  �لتسبب . فلعْن الرجل والديه أو أحدهما ابتداءً أو تسبباً هذا من

  رحمة الله على فاعل ذلك .
  



 

٤٢ 

)) ؛ آوى محـدًِ� : أي حـال بينـه وبـين أن توقـَع عليـه العقوبـة أو أن يقُـتص لعـن الله مـن آوى محـدِ�ً ثم ذكر الأمـر الثالـث قـال : (( 

ق � ســبحانه وتعــالى؛ وذلــك �ن يقــام عليــه الحــد مــن الحــدود الــتي منــه . والمحــدِث: هــو الشــخص الــذي فعــل حــد�ً اســتحق بــه حــ

رتُبــت علــى تلــك الــذنوب وتلــك الجنــا�ت ، فمــن آواه أي نصــره ومنــع أحــداً أن يقــتص منــه أو أن يقــام عليــه هــذا الحــد فــإن فعلــه 

  يستحق به اللعن .((لعن الله من آوى محدِ�ً)) هذا على رواية الخفض . 

�ً )) من آوى محدَ�ً أي بدعة ، وهذا فيه خطورة الانتصار للبدع وحمايتها والذب عنها والعمـل علـى نشـرها . ويروى �لفتح ((محدَ 

  فهذا أمرٌ خطير ،  لأنه يروى �لفتح ويروى �لكسر ؛ محدِ� على المعنى السابق ومحدَ�ً .

ر الأرض : أي الرســوم والعلامــات الــتي تتمــايز �ــا الحقــوق ، )) والمــراد بمنــا لعــن الله مــن غــيرَّ منــار الأرضثم ذكــر الأمــر الرابــع : ((

مثـل: بــين بسـتان فــلان وفـلان توضــع رســوم تميـِّز حــدَّه مـن حــد صـاحبه . وسميــت الرســوم والعلامـات منــاراً لأ�ـا تنــير الأرض تجعلــه 

علامـات قـدَّمها شـبراً بحيـث تتسـع واضحاً تميِّز به بين الحقوق ، فلو جاء شخص وقـدَّم رسـم مـن هـذا الرسـوم أو علامـة مـن هـذه ال

أرضه وتضيق أرض جاره فهذا من التغيير الذي يوجب اللعن ((لعن الله من غير منـار الأرض )) ، ((ومـن اقتطـع شـبراً ظلمـا طوقـه 

  من سبعة أراضين)) كما جاء بذلك الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، والظلم ظلمات يوم القيامة . 

ل في ذلك التلاعب �لو�ئق أو �لمستندات أو التلاعب مثلاً �لوصا� أو غيرهـا بحيـث يغـير كلمـة أو يزيـد حرفـاً بحيـث تتغـير ويدخ

  الحقوق ولا تتمايز ولا يتضح حق فلان من حق فلان ، أو يزيد بذلك حقاً على آخر فهذا يشمله هذا اللعن في الحديث . 

الأرض الـتي هــي العلامـات الـتي يهتــدي �ـا النــاس في الطـرق ، مثـل أن توضــع علامـة تــدل  أيضـاً يشـمل الحــديث مـن يغـير في منــار

علـى بلــدٍ مــا أو تـدل علــى وجــود مـاء مــثلا أو أمــر يحتــاج النـاس إليــه؛ فيــأتي شـخص فيغــير العلامــة فيجعـل النــاس يضــلون الطريــق ، 

  نار الأرض)) .يشمله اللعن ويتناوله قوله عليه الصلاة والسلام ((لعن الله من غير م

  فهذه أمور أربعة فيها اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى ، وبدُأت �لذبح لغير الله لأنه أخطرها وأشنعها .

  قال رحمه الله تعالى : 

.  ))بدخل الجنة رجل في ذ�ب ودخل النـار رجـل في ذ�(( :وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ــه شــيئا ، فقــالوا ((قــالوا : وكيــف ذلــك � رســول الله ؟ قــال :  مــر رجــلان علــى قــوم لهــم صــنم لا يجــوزه أحــد حــتى يقــرب ل

فخلــوا ســبيله فــدخل النــار .  ب ، قــال : لــيس عنــدي شــيء أقــرب ، قــالوا لــه : قــرب ولــو ذ�� ، فقــرب ذ��ً لأحــدهما : قــرِّ 

  رواه أحمد . ))دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة شيئاً  قرب لأحدٍ ب ، قال : ما كنت لأوقالوا للآخر : قرِّ 

**********  

دخــل ((أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : : طــارق بــن شــهاب ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث حــديث 

لحيــوان وأخســه ، وهــو حيــوان لا قيمــة لــه ولــيس ممــا ؛ والــذ�ب مــن أحقــر ا ))الجنــة رجــل في ذ�ب ، ودخــل النــار رجــل في ذ�ب

هـو لــه شــأن بحيـث ينُفَــق أو يبُــذَل أو يتُقــرب بـه أو يقُــدَّم ؛ فالصــحابة تعجبـوا تعجبــاً عظيمــا ذ�ب دخــل بموجبـه رجــل الجنــة وآخــر 

متعجبـين  قـالوا :ذا )) أي بسـببه ، هـذا أمـر عجيـب ولهـدخل الجنة رجـل في ذ�ب ، ودخـل النـار رجـل في ذ�بالنار !! قال : ((

  )) ، وفعلاً أمر عجيب جدا.؟ كيف ذلك � رسول الله((

  أي ممن كان قبلنا . ))قال : مر رجلان(( 



 

٤٣ 

)) لا يجـوزه أحـد : أي لا يمـر مـن عنـده أحـد حـتى يقـرب لـه ب لـه شـيئامر رجلان على قـوم لهـم صـنم لا يجـوزه أحـد حـتى يقـرِّ ((

ن عنـد هـذا الصـنم لا يجعلـون أحـداً يمـر مـن ذلـك الطريـق حـتى يقـدِّم ، لا يهمُّهـم الشـيء يفيد أن هـؤلاء الـذي »شيئا«شيئا . وقوله 

نكـرة فتفيـد  »شـيئا«الذي يقدَّم بقدر ما يهمُّهم الموافقة وعمل القلب ، ولهذا جاء في السياق هنا ((لا يجوزه حتى يقـرب شـيئا)) و

  .  هم لعقيد�م التقرب لهذا الصنم ((حتى يقرب شيئا ))العموم أي شيء كان ، المهم أن يكون عنده موافقة لهم في دين

)) ظـاهر السـياق أن الرجـل أبـدى اسـتعداداً مـن أول مـا طلُـب منـه ولم بب ، قال : ليس عنـدي شـيء أقـرِّ فقالوا لأحدهما قرِّ ((

ة احتمـال أن هـؤلاء يمنعـون يتمنَّع لكنه اعتذر �نه ليس عنده شـيء يقربـه ، ولهـذا مباشـرة قـال لهـم ((لـيس عنـدي مـا أقـرب)) . وثمـ

المـرور ((لا يجــوزه)) أي لا يمـر ، لكــن إذا أراد الإنســان يرجـع لا يمــر؛ فثمــة احتمـال في الســياق أنـه لــه أن يرجــع ، لكـن لا يمــر أحــد  

  كما يفيده قول ((لا يجوزه أحد)) . 

أنــه لــيس مكــره . أمــا احتمــال أنــه لــيس  لأن ثمــة ســؤال هــل هــذا مكــره أو لــيس مكــره ؟ الأمــر محتمِــل ؛ يحتمــل أنــه مكــره ، ويحتمــل

مكرهاً ؛ فعلى المعنى الذي أشرت إليه ؛ يمنعـون مـن يمـر ، لكـن إذا أراد أن لا يمـر ويرجـع مـن حيـث أتـى لا يمـانعون مـن ذلـك لأنـه 

  . قال ((لا يجوز حتى يقرب)) ، فالرجل مباشرة قال ((ليس عندي ما أقرب)) كأنه قال : "أ� مستعد لكن ما عندي شيء"

مـع أ�ـم هـم أنفسـهم يعرفـون أن الـذ�ب لـيس ممـا يقـرب  »ولـو ذ��«لمـاذا قـالوا ذلـك ؟ لمـاذا قـالوا  ))قالوا لـه : قـرب ولـو ذ��ً ((

ولا يقدَّم ؟ هذا يفيد أن أهل الباطل أكثر ما يهمُّهم الموافقة وعمل القلب ، يهمهم أكثر مـن صـورة العمـل ، الموافقـة علـى عملهـم 

  هم عليها . والعقيدة التي

)) ؛ اصـطاد لهـم ذ��ً ربمـا أنـه كـان يطـير عليـه يؤذيـه فأخـذه وقطـع رأسـه قربـة لـذلك الصـنم ب ذ��ً ، فقـرَّ قالوا قـرب ولـو ذ�� ((

  بذلك الذ�ب .فدخل النار فجعلوه يمر ؛ 

هــو دخــول النــار مترتــب علــى العطــف �لفــاء الــتي تفيــد ترتُّــب الحكــم علــى ذلــك الــذي  »فخلــوا ســبيله فــدخل النــار«انتبــه لقولــه 

؟ »فـدخل النـار«تقريب الذ�ب . هذا يؤخذ منه كما أفـاد المصـنف في المسـائل أن الرجـل كـان قبـل ذلـك مسـلماً ، وإلا فمـا معـنى 

أي بسبب تقريب الذ�ب إن كان قبل ذلك ليس بمسلم ؟! فهذا يفيد أن الرجل كان قبل ذلك مسـلماً فأشـرك �� شـركاً اسـتحق 

  خل النار ، والمراد �ا دخول النار على الكفر ، بماذا ؟ بذ�ب ذبحه لغير الله . به أن يد

إذا كان هذا الرجل دخل النار بذ�ب ذبحه لغـير الله؛ فكيـف بمـن يشـتري الشـاة السـمينة مـن السـوق وينتقيهـا ويقودهـا مـن غـير أن 

ة أو حجــر أو ضـريح أو غــير ذلـك . إذا كــان مـن ذبــح ذ�� يلـحَّ عليـه مُلــِح ولا يطلـب منــه ذلـك طالــب ويـذبحها لغــير الله!! لشـجر 

  لغير الله دخل به النار فكيف بمن ذبح شاة أو بقرة أو �قة أو غير ذلك ؟! 

أعلنهــا صــريحة وصــدع �لحــق ولم يبــالِ  ))دون الله عــز وجــل ب، قــال : مــا كنــت لأقــرب لأحــد شــيئاً وقــالوا للآخــر قــرِّ قــال : (( 

  �لقوم .

؛ قد يكون ضر�م لعنق هذا الرجل لأنه سـفَّه هـذه الأصـنام وأعلـن أنـه لا يـذبح لهـا شـيئاً وأنَّ مثـل  ))فدخل الجنةفضربوا عنقه ((

  هذه الأشياء لا تستحق أن يذُبح لها فضربوا عنقه فدخل الجنة .

أو لـيس فيـه إكـراه ؟ �تي سؤال هنـا : هـل الرجـل الـذي ضُـربت عنقـه فـدخل الجنـة وكـذلك الرجـل الـذي جعلـوه يمـر هـل فيـه إكـراه 

  قلت فيما سبق الأمر محتمِل 



 

٤٤ 

  يحتمل أنه ليس هناك إكراه وإنما لا يمر أحد حتى يذبح ، أما إن رجع فلا يتناوله هذا الذي عليه هـؤلاء الـذين علـى الصـنم ويكـون

والرجـوع بـل قـال لم أكـن  قتلهم لهـذا الرجـل لا لكونـه لم يـذبح ولكـن لكونـه صـدع �ـذا الأمـر الـذي أعلنـه ، فلـم يكتـفِ �لامتنـاع

  لأقرب لأحدٍ شيئا دون الله عز وجل . فيحتمل أنه ليس هناك إكراه .

  : ـانِ     {ويحتمل أن الأمر فيه إكراه لهؤلاء ، والله سبحانه وتعالى قالِبِالْإيم نئ ن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـ ، يقـال :  ]١٠٦[النحـل:} إلَِّا مـ

لــم يعــفَ مــن قبلنــا في الإكــراه ، وإنمــا العفــو في الإكــراه لأمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام ، أمــا مــن إن كــان في هــذا إكــراه لهــؤلاء ف

م إنِ يظهْـروا   {قبلنا فلم يعُف عنهم في الإكراه ومطلوبٌ منه الصمود والصلابة وإن قتُل . ومما يدل علـى ذلـك قولـه تعـالى:  إنَِّهـ

تهِم ولـَن تُفْلحـوا إذًِا أَبـدا     علَيكُم يرجموكُم أَو يعيـدو  تهِم      {مـع أنـه فيـه إكـراه هنـا  ]٢٠[الكهـف:} كُم فـي ملَّـ يرجمـوكُم أَو يعيـدوكُم فـي ملَّـ

كرهوا إكراه. وممـا يـدل علـى ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : ((رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـت }ولَن تُفْلحوا إِذاً أَبدا

ــا {هــذا يفيــد أن هــذا الأمــر خــاص �مــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم . إذاً علــى فــرض أنــه مكــره فقولــه تعــالى  »أمــتي«عليــه))  إلَِّ

هذا مما خص بـه الله سـبحانه وتعـالى أمـة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام ولم يكـن ذلكـم في  }من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمانِ

  قبلنا أو عند من قبلنا .شرع من 

والشاهد مـن الحـديث للترجمـة : شـيء معـين محـدد؛ وهـو أن الـذبح لغـير الله موجـبٌ دخـول النـار ، بقطـع النظـر عـن التفاصـيل الـتي 

أشــير إليهــا الشــاهد مــن الحــديث للترجمــة : أن الــذبح لغــير الله موجــب لــدخول النــار ((فــدخل النــار)) ، وهــذا أمــر �بــت مســتقر في 

جميع النبيين ؛ أن الذبح لغير الله شركٌ موجب دخول النار لأنه عبادة ، والعبادة حق � تبارك وتعـالى لا يجـوز صـرف شـيء  شرائع

دو {منها لغيره سبحانه وتعالى . وقد بعث الله أنبياءه بدعوة الناس إلى إخلاص العبـادة �  ا ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أنَِ اعبـ

وا الطَّاغُوتبتَناجو ٣٦[النحل: }اللَّه[    

رواه و�ذا يكون الشيخ رحمه الله استدل لهذه الترجمة �يتين وحديثين : الحديثين حديث علي وحديث طارق بـن شـهاب قـال : ((

ره الإمـام ابـن القـيم رحمـه )) أي �ذا الإسناد عن طارق بن شهاب مرفوعاً إلى النبي عليـه الصـلاة والسـلام . وهـذا الإسـناد ذكـأحمد

 »كتـاب الزهـد«وعزاه للإمام أحمد أي مرفوعاً إلى النبي عليه الصـلاة والسـلام . وقـد رواه الإمـام أحمـد في  »حادي الأرواح«الله في 

حـادي « ، وغيرهما عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً ، لكن الإمام ابن القـيم رحمـه الله في »الحلية«، وأبو نعيم في 

  ساق الإسناد عن طارق بن شهاب يرفعه أي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . »الأرواح

وممــا ينبــه عليــه في خاتمــة هــذه الترجمــة : أن الــذبح يتعلــق بــه الإخــلاص وأيضــا يقــع فيــه الشــرك مــن جهتــين : مــن جهــة الاســتعانة ، 

  ومن جهة العبادة.

 ة ؛ فبــأنْ يهُــلّ �لذبيحــة � بحيــث يــُذكر اســم الله عليهــا أمــا الجهــة الأولى الــتي هــي الاســتعان}      ــه ــم اللَّ ــذْكَرِ اس ي ــم ــا لَ مــأْكُلُوا م ــا تَ ولَ

ــه لَيء الاســتعانة أي أذبــح مســتعيناً �� متبركــاً بــذكر  »بســم الله«، والبــاء في  »بســم الله«فيقــال عنــد الــذبح  ]١٢١[الأنعــام:}ع�

مضـــاف إليـــه ، والمفـــرد إذا  »الله«مضـــاف ، و »اســـم«:  »بســـم الله«منـــه البركـــة ســـبحانه وتعـــالى . اسمـــه تبـــارك وتعـــالى طالبـــاً 

 أضيف يعم أي �سماء الله تبارك وتعالى الحسنى . فهذا جانب .

  . الجانب الآخر : جانب العبادة �ن يكون الذبح قربة � عز وجل 



 

٤٥ 

�ن لا يذكر على الذبيحة إلا اسم الله ، فمن ذبح ذبيحـةً وقـال عليهـا  فإذاً الإخلاص في الذبح من جهتين : من جهة الاستعانة؛

: "بسم المسيح" ، أو "بسم الشيخ فلان" ، أو "بسم الولي الفلاني" ، أو غـير ذلـك فهـذه لم يـذكر اسـم الله عليهـا وإنمـا ذكُـر عليهـا 

لتقـرب؛ �ن لا يـذبح الذبيحـة إلا متقـر� �ـا إلا إلى الله غير اسم الله ؛ فوقع الشرك فيها من جهـة الاسـتعانة . والجهـة الثانيـة جهـة ا

سبحانه وتعالى ؛ فمن ذبح ذبيحة قصد �ا التقرب لغير الله من قبرٍ أو شجرةٍ أو ضريحٍ أو غـير ذلـك فقـد أشـرك مـن جهـة العبـادة 

.  

  . د استعانةً وعبادة   إذاً من ذبح �سم الله و� فهو الموحِّ

  العبادةالله فهو مشرك في ومَن ذبح �سم الله لغير  .  

  . ومن ذبح � ذاكراً عليها غير اسم الله فهو مشركٌ في الاستعانة إذا كان ذكر عليها اسم غير الله تبارك وتعالى  

  . ومن ذبح بغير اسم الله متقر�ً �ا لغير الله جمع بين الشركين؛ في الاستعانة والعبادة  

ون مــن الجهتــين : جهــة الاســتعانة؛ فــلا يــذكر عليهــا إلا اســم الله تبــارك وتعــالى، ومــن جهــة فــإذاً الإخــلاص الــذي يتعلــق �لــذبح يكــ

  التقرب؛ فلا يذبح إلا � عز وجل .

  ثم إن الذبح قد يكون عادة وقد يكون عبادة: 

 دما يقصِــد �ــا العـادة : مثــل أن يــذبح شــاة ليأكـل لحمهــا هــو وأولاده ، أو يــذبح شــاة لضـيفٍ أو نحــو ذلــك ؛ وهــذه تكـون قربــةً عنــ

  التقرب إلى الله ونيل ثوابه ويحتسب أجره سبحانه وتعالى . 

  والنــوع الثـــاني الــذي هـــو عبــادة مثـــل ذبــح الأضـــاحي وذبــح الهـــدا� وغيرهــا ممـــا جــاء الشـــرع بمشــروعية ذبحـــه تقــر�ً إلى الله عـــز وجـــل

. والــذبح لغـير الله هــو داخـل في هــذا البـاب وهــو مــن  ]٣٧[الحـج:}تَّقْــوى مــنكُملـَن ينــالَ اللَّــه لُحومهــا ولَــا دماؤهــا ولكَــن ينالُــه ال {

  العبادة التي صُرفت لغير الله سبحانه وتعالى فيكون صاحبها واقعاً في الشرك الأكبر الناقل من الملة .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  كِي } .{ قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُ  قولهالأولى : تفسير ؛  فيه مسائل

  وقد تقدم . {قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي} قولهتفسير 

  

  { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَْرْ } . قوله الثانية : تفسير

  وأيضا تقدَّم . 

  

  الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله .

  فيدل على أن هذا أعظم تلك الأمور المذكورة لأنه شركٌ أكبر �قل من الملة .

  

  ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . ؛ن من لعن والديه عة : لعْ الراب



 

٤٦ 

ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن «أي ابتداءً أو تسبباً ، وأشار رحمه الله إلى التسبب بقوله : الرابعة : لعن من لعن والديه 

  . »والديك

  

  � ، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك . ث شيئا يجب فيه حقدِ الخامسة : لعن من آوى محد� ، وهو الرجل يحُ 

وهذا من الأمور الأربعة التي جاءت في حديث علي ((من آوى محدِ�)) ، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى معناه ، وتروى �لفتح 

  أي آوى بدعة بحيث نصرها وأيَّدها وعمل على نشرها . »محدَ�«

  

أو �خير  ق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديمٍ التي تفرِّ   منار الأرض ، وهي المراسيملسادسة : لعن من غيرَّ ا

.  

والعلامات التي تميز الحقوق أو الأراضي ، وأيضاً يتناول ما أشرت إليه : لعن من غير منار الأرض ، وهي المراسيم وهذه السادسة 

  وهو ما يهُتدى به من علامات في الطرق .

  

  لعن أهل المعاصي على سبيل العموم .السابعة : الفرق بين لعن المعين و 

الحديث فيه لعن على سبيل العموم ((لعن الله من كذا ولعن الله من فعل كذا ولعن الله من فعل كذا)) هذا لعنٌ لأهل المعاصي 

ه اللعن لشخص بعينه ، يعني مثلا جاء في الحديث ((لعن الله شارب  الخمر)) على سبيل العموم ، أما لعْن المعين فهو أن يوجِّ

فيرى شخصاً مثلا يشرب الخمر فيلعنه بعينه ، أو مثلا ((لعن الله آكل الر�)) فيرى شخصا �كل الر� فيلعنه بعينه، أو ((لعن 

الله الواصلة والمستوصلة)) وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث . ففيه فرق مثل ما أشار الشيخ رحمه الله بين اللعن �لتعميم واللعن 

فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر ولما جيء بذلك الرجل الذي تكرر شربه للخمر فقال بعض الصحابة : �لتعيين؛ 

"لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، قال ((لا تلعنوه)) مع أنه لعن صلى الله عليه وسلم �لتعميم؛ 

ال: ((لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله)) ، فلعن عليه الصلاة والسلام �لتعميم ومنعَهم عندما قال (( لعن الله شارب الخمر)) ق

الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل «عُينِّ ذلك الشخص �للعن ، ففرق بين التعميم والتعيين؛ هذا معنى قوله 

عنة الله على الظالمين ، لعنة الله على شارب الخمر ، لعنة الله على من أي أن أهل المعاصي يلعنون على سبيل العموم : ل »العموم

غيرَّ منار الأرض ، لكن اللعن �لتعيين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والصحيح عدم جوازه ، وأيضاً من أجازه له فيه ضوابط 

س المؤمن �للعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا ولكن لا يصار إليه بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لي

  البذيء)) يعني لا يبادر إلى اللعن .

  

  الثامنة : هذه القصة العظيمة ، وهي قصة الذ�ب .

  ويظهر عظمة هذه القصة في بيان خطورة الشرك ولو كان الذي تقُرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى أمراً حقيراً أو نحو ذلك .

  

  من شرهم . ه دخل النار بسبب ذلك الذ�ب الذي لم يقصده ، بل فعله تخلصاً التاسعة : كون



 

٤٧ 

أي ابتداءً ، يعني هو لم �تِ أصلاً قاصداً التقرب ، بل هو ليس من  »كونه دخل النار بسبب ذلك الذ�ب الذي لم يقصده«

بتداءً ، لكن لما طلبوا منه قصد ذلك واصطاد أي ا »لم يقصده«أهل هذا العمل ، لكنه لما طلبوا منه قصد ذلك . فقوله رحمه الله 

  .متقر�ً به فدخل بسبب ذلك النار ذ��ً وقطع رأسه

  

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبا�م ، مع كو�م لم يطلبوا 

  إلا العمل الظاهر .

على  هذا الرجلصبر  يعني معرفتهم بخطورة الشرك وعظم عقوبته ؛ فلأجل هذه المعرفة »معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين«

أما الباطن ليس لهم إليه سبيل وإنما طلبوا الظاهر وهو أن  ، ، مع كو�م لم يطلبوا إلا الظاهرما طلبوا منه القتل ولم يوافقهم على 

  .يقرِّب شيئا 

  

  . ))دخل النار في ذ�ب((لم يقل :  نه لو كان كافراً الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ، لأ

لأنه «قال :  ،أي كان مسلماً ؛ فلما اصطاد ذلك الذ�ب وقربه للصنم انتقل بذلكم إلى الكفر  »أن الذي دخل النار مسلم«

ريبه لهذا الذ�ب لذلك ؛ فهذا يفيد أن دخوله النار كان في الذ�ب ، أي بسبب تق »لو كان كافرا لم يقل : دخل النار في ذ�ب

  الصنم .

  

   ))والنار مثل ذلك، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ((الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : 

)) يعني قريبة جداً ، ليس بين المسلم وبين الجنة إلا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ((فيه شاهد للحديث الصحيح : نعم 

ذا قال ((دخل الجنة في ذ�ب)) امتنع من تقريب الذ�ب لغير الله فقُتل فدخل الجنة. فإذاً الجنة قريبة من المؤمن ، أن يموت ، وله

  قريبة من الكافر ؛ بمعنى أنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت .والنار 

  

  . صناممعرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأ :لثالثة عشرة ا

سألة هي الأخيرة مـن مسـائل هـذا البـاب ؛ معرفـة أن عمـل القلـب هـو المقصـود الأعظـم عنـد عبـدة الأو�ن وهـذا يؤخـذ مـن هذه الم

  قولهم ((ولو ذ�ب)) .

  

    

  

 


